
“كي لا تنسى انتصارهـــــا”.. كيـــــف خلـــــدت
تركيا ليلة الانقلاب الفاشل؟

, يوليو  | كتبه نور علوان

كبر مرت أربع سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وما زالت حتى اليوم لا تغيب ذكرى “أ
الخيانـات في تـاريخ البلاد السـياسي” – كمـا يصـفها الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان – عـن ذاكـرة
الشعب التركي أو خطابات القادة السياسيين، لا سيما أن حزب العدالة والتنمية المعروف بحماسه
الشديـد لإحيـاء تراثـه وتـاريخه السـياسي، بـذل جهـودًا ملموسـة لتوثيـق تفاصـيل هـذه الليلـة وتصـوير

النصر الديمقراطي والنضال الشعبي الذي أفشل المخطط الانقلابي.

تنوعت جهود التوثيق بدايةً من إعلان الـ من يوليو/تموز من كل عام يومًا للديمقراطية والوحدة
الوطنية في تركيا، ونهايةً بإنشاء عدد من المتاحف والأفلام الوثائقية، على اعتبار أن أحداث تلك الليلة
“أمانة مباركة يجب نقلها من جيل إلى جيل”، كما صرح أردوغان سابقًا، ومؤكدًا ضرورة وأهمية عدم
نســـيان هـــذه الأحـــداث الداميـــة، معتـــبرًا مهمـــة تذكرهـــا مســـؤولية مشتركـــة بين جميـــع الفنـــانين

والسينمائيين والمعلمين والطلاب والأكاديميين، فكيف خلدت تركيا ليلة الانقلاب الفاشل؟
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المتاحف.. ذاكرة الأمة الحية
افتتــح أردوغــان منتصــف يوليو/تمــوز المــاضي متحــف “الــذاكرة  تمــوز” في الجــانب الآســيوي مــن
إسـطنبول، وتحديـدًا في مـدخل جسر “شهـداء  تمـوز”، وبحسـب رئيـس جمعيـة “ تمـوز”، عبـد
الرحمن طارق شبيك: “المتحف يظهر مدى وحشية الانقلاب الغادر والدفاع الأسطوري الذي أظهره

الشعب التركي ضد الانقلابيين دفاعًا عن قيم الديمقراطية”.

ــابع قــائلاً “أقيم المتحــف علــى مساحــة ألــف و مــتر مربــع بجــانب نصــب لشهــداء  تمــوز، وت
ومكتــوب في مــدخله كلمــة (لا تنسى)، ويضــم أســماء الشهــداء الذيــن ارتقــوا خلال محاولــة الانقلاب
الفاشلـــة، وأغـــراض تخلـــد ذكـــرى الشهـــداء والمصـــابين في تلـــك الليلـــة، إضافـــة إلى وثـــائق عن تـــاريخ

الانقلابات في العالم والتاريخ الاستعماري”.

مضيفًــا “تضــم المعروضــات حربــة وعمــرة (بيريــه) ضابــط الصــف عمــر خــالص دمير الــذي تمكــن مــن
إطلاق النــار علــى أحــد قــادة الانقلاب العميــد ســميح تــرزي ليرديــه قتيلاً قبــل اســتشهاده، إضافــة إلى
هــاتف خليــوي للمذيعــة التركيــة هانــدة فــرات، الــذي اســتطاع الرئيــس أردوغــان مــن خلالــه مخاطبــة

الشعب التركي عبر شاشات التلفزة، وشحذ هممهم للتصدي لمحاولة الانقلاب الغادرة”.

وأضاف “أما قسـم عصر الانقلابـات، فيتضمن معلومـات عـن الانقلابـات الـتي شهـدتها دول مختلفـة
يـــة حـــول العـــالم، مـــا بين أعـــوام -، وتســـعة محـــاولات انقلاب شهـــدها تـــاريخ الجمهور



التركية”.

كمــا يتضمــن هــذا القســم، وفقًــا لشبيــك، معلومــات عــن أهــم القــادة العــالميين الذيــن نــاضلوا ضــد
ــة التركيــة مصــطفى كمــال أتاتورك والســلطان العثمــاني عبــد ي الاســتعمار وأبرزهم مؤســس الجمهور

الحميد الثاني والزعيم البوسني علي عزت بيغوفيتش والزعيم الهندي المهاتما غاندي.

تشمل معروضاته مقاطع مصورة قصيرة وصورًا فوتوغرافية التقطت ليلة
الانقلاب الفاشل، وتحتوي على ممتلكات شخصية لضحايا الانقلاب

ــات هــذه الليلــة في متحــف آخــر بالعاصــمة أنقــرة، ويســمى “متحــف ي ــة ذكر ــد الســلطات التركي تخل
الشهــداء والديمقراطيــة”، بُــني علــى مساحــة حــوالي  مــتر مربــع، بتكلفــة نحــو  مليــون لــيرة
تركية، يضم أيضًا قاعة مؤتمرات تتسع لـ مقعدًا، وقاعة للمعارض الدائمة والمؤقتة، إلى جانب

أماكن مخصصة لإقامة ورش عمل للأطفال.

يـات  شهيـدًا فقـدوا حيـاتهم مقابـل الحفـاظ علـى قيـم الديمقراطيـة مـن تضـم ممراتـه أيضًـا ذكر
الانقلابيين، وتشمــل معروضــاته مقــاطع مصــورة قصــيرة وصــورًا فوتوغرافيــة التقطــت ليلــة الانقلاب

الفاشل، وتحتوي على ممتلكات شخصية لضحايا الانقلاب.

ــا باســم ــان يُعــرف سابقً أقــامت وزارة الثقافــة والســياحة المتحــف في حــي “قهرمــان قــازان” الذي ك
“قازان”، إشارة إلى بطولة وتضحية تسعة أشخاص استشهدوا بعد أن فتح الانقلابيون النار عليهم



بشكل عشوائي، ويعني اسمه باللغة العربية “البطل”.

المتحف سوف ينقل أحداث هذه الملحمة وغيرها إلى المستقبل من خلال
حفظها في ذاكرة الأجيال المقبلة

كينجي الجوية التي توافدت إليها الحشود لوقف الانقلابيين بعد وهي المنطقة التي تقع فيها قاعدة آ
أن استخدموها كمركز لإطلاق وقيادة عملياتهم، حيث أشعل بعض السكان المحليين محاصيلهم في
الحقـول المحيطـة بالقاعـدة الجويـة بغرض تصاعـد الـدخان وإعاقـة رؤيـة الطـائرات الحربيـة الـتي كـانت

تقلع من القاعدة لضرب مواقع معينة.

ير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي، في حفل الافتتاح، إن منطقة قازان في هذا الخصوص قال وز
كـانت شاهـدةً علـى “واحـدة مـن أعظـم القصـص الملحميـة خلال ليلـة محاولـة الانقلاب المشؤومـة”،
وأن المتحــف “ســوف ينقــل أحــداث هــذه الملحمــة وغيرهــا إلى المســتقبل مــن خلال حفظهــا في ذاكــرة

الأجيال المقبلة”.

توجد شاشات رقمية في جميع أرجاء المتحف تعرض مقاطع مؤثرة وصورًا
معبرة عما حدث في ليلة  تموز ، وتعرض كيف أمضى أردوغان

وعائلته ليلة الانقلاب الفاشل



ير “هذه هي الذاكرة الحية لأمتنا الكريمة. إن الطبيعة البشرية تقتضي النسيان. لكننا وأضاف الوز
نتذكر ونعي ما حدث في الماضي، رغم صعوبة فهم تأثير الحدث وقيمته في وقت حدوثه.. هذا المتحف
هــو أحــد المعــالم الثمينــة الــتي تحفــظ الــذكرى، وتنقــل إلى الأجيــال القادمــة كيــف أن أمتنــا الكريمــة لم
تستســلم، بــل قــدمت الأرواح صــمودًا في وجــه هــؤلاء الانقلابيين الخونــة، الذيــن ســعوا للقضــاء علــى

استقلالنا وعلى دولتنا”.

خصصت إدارة المتحف قسمًا خاصًا لـ”الشهداء التسع” الذين قضوا حتفهم في حي قهرمان قازان،
إذ تعـرض الشاشـات الموجـودة مقـاطع فيـديو مـدتها ثلاث دقـائق تـروي قصـة حيـاة كـل شهيـد منهـم
كشـاك علـى حـدة، بينمـا تعـرض رسومًـا توضيحيـةً عنهـم وصـورهم وممتلكـاتهم الشخصـية داخـل أ

إلكترونية.

وإجمالاً، توجد شاشات رقمية في جميع أرجاء المتحف تعرض مقاطع مؤثرة وصورًا معبرة عما حدث
في ليلــة  تمــوز ، وتعــرض كيــف أمــضى أردوغــان وعــائلته ليلــة الانقلاب الفاشــل ومقتطفــات
أخــرى عــن الحــدث، كمــا تعطــي جــدولاً زمنيًــا مفصلاً عــن تطــورات الأحــداث، إضافــة إلى اســتعراض

معلومات دقيقة تشرح المجريات لحظة بلحظة.



ــــة وأخــــرى قصــــيرة.. توثيــــق أفلام وثائقي
الأحداث بصورة حيوية وطبيعية

وثقــت الحكومــة التركيــة الأحــداث الــتي وقعــت في  مــن يوليو/تمــوز  في عــدد مــن الأفلام،
وأبرزها فيلم “الفوضى العميقة” الذي تناول تاريخ بدء أولى المحاولات للانقلاب عبر “الكيان الموازي
كــثر ــة الفاشلــة، ومــن أ ــة الانقلابي ــابع لمنظمــة “غــولن” عــام  ووصــولاً إلى المحاول الإرهــابي” الت
مشاهده تأثيرًا، مشهد مساعي الانقلابيين للسيطرة على مبنى هيئة الإذاعة والتليفزيون التركي في

العاصمة أنقرة.

في هــذا الســياق، يــرى دنيز أورال، أحــد أفــراد طــاقم التمثيــل أن “ليلــة المحاولــة الانقلابيــة كــانت ليلــة
ســـوداء مـــن انقلابيين، أطلقـــوا النـــار علـــى جيشهـــم وشعبهـــم، وســـيكون الفيلـــم بمثابـــة الأرشيـــف

واستخلاص الدروس، والناس ستشاهد أحداثًا عاشوها”.

ركزت بدورها السينما التركية على إنتاج فيلم وثائقي آخر بعنوان “تركيا القلعة الأخيرة” استنادًا إلى
كتاب “تركيا القلعة الأخيرة” من إعداد المسؤول في وزارة الدفاع التركية فوزي جاقر، الذي تم تصويره
في فندق بمدينة مرمريس الساحلية التابعة لولاية موغلا غربي البلاد، وهو المكان الذي كان أردوغان
يقضي فيه عطلته مع أسرته ليلة الانقلاب الفاشل، وغادره قبل أن يصل الانقلابيون إليه، وهو المكان
الذي يشهد أيضًا على دعوة أردوغان للشعب التركي بالنزول إلى الشوا والميادين والتصدي لعناصر

تنظيم “غولن” الذين حاولوا السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

تواصلت الجهود في هذا الإطار مع إعلان “اتحاد أوروسيا الإعلامي”، جهة إعلامية مستقلة مقرها
تركيا، تصوير فيلم “المحاولة” للفت أنظار الأوساط الدولية إلى وحدة الشعب التركي في ليلة  تموز،

وعكس مدى خطورة الحدث.

من جانب آخر، اختلفت زاوية التناول في فيلم سينمائي يسلط الضوء على المحاولات الانقلابية الثلاثة
، مـــن يوليو/تمـــوز و ، مـــن ديســـمبر/كانون الأول و  الـــتي شهـــدتها تركيـــا في
بعنوان “-- الانقلاب الموازي”، ويجيب عن السؤال التالي: “ماذا كان سيحدث لو نجحت
منظمة فتح الله غولن الإرهابية في انقلابها؟”، مع توضيح آلية عمل تنظيم غولن ومحاولاته الحثيثة

للسيطرة على الدولة التركية.

انطلقت أعمال مصورة قصيرة أخرى مثل “الوطن لنا والإرادة لنا” و”بُني”، ومعظمها أنتج بلغات
أجنبية متنوعة كي تصل إلى أوسع شريحة من المشاهدين والمهتمين بالشأن التركي.
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فعاليات دينية.. تذكير بالرحمة والوحدة
تنظـم رئاسـة الشـؤون الدينيـة بتركيـا مجموعـة مـن الفعاليـات الخاصـة بإحيـاء هـذه الـذكرى، إذ ترفـع
الابتهــالات في  ألــف مســجد بعمــوم البلاد في نفــس الساعــة الــتي جــرت فيهــا محاولــة الانقلاب
الفاشلة، أي عند الساعة (:)، حيث تبقي المساجد أنوارها مفتوحة حتى صلاة الفجر، ومآذنها

تصدح منها الأذكار والأدعية والتكبيرات.

ويُقـرأ في غالبيـة المساجـد الـدعاء الـذي يقول:”يـا إلهـي، كمـا وحـدتنا ليلـة  تمـوز كجسـد واحـد ضـد
 وحــدتنا وتضامننــا واســتقرارنا وأخوتنــا قائمــة،

ِ
الخونــة والظــالمين وشبكــات الخيانــة، وبعــد الآن أبــق

واحفظنا من الانقسام والتشتت والانفصال، يا إلهي امنحنا من لطفك التعاضد واستخلاص العبر
من هذا الحادث المشؤوم (الانقلاب)، وارزقنا التصرف بالحكمة والفراسة في مواجهة الفتن والحيل
والمكائـد، اللهـم ه لنـا تربيـة أجيـال جديـدة صالحـة محبـة لوطنهـا وشعبهـا ومحافظـة علـى قضايـا

شهدائنا”. 

وتجري جميع الدورات الصيفية لتعليم القرآن الكريم بالمساجد في اليوم ذاته فعالية خاصة بـ”تخليد
يـــارات لأسر شهـــداء محاولـــة الانقلاب الفاشلـــة، ذكـــرى الشهـــداء”، علاوة علـــى ذلـــك يتـــم تنظيـــم ز

والمصابين خلالها في الفترة ما بين - من يوليو الحاليّ.

أطلقت الرئاسة حملة “ختم القرآن  ألف مرة على أرواح الشهداء”،
ونظمت “ولائم القرآن” في المساجد بدلاً من دروس الوعظ والإرشاد



يضــاف إلى ذلــك، بــث برامــج خاصــة بتلــك المحاولــة الــتي نفذتهــا عنــاصر محــدودة مــن الجيــش تتبــع
منظمــة “فتــح الله غــولن” الإرهابيــة، طــوال يــوم  مــن يوليــو في قنــاة “الديانــة تي في” و”راديــو

الديانة”.

يُذكر أنه في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب، أطلقت الرئاسة حملة “ختم القرآن  ألف مرة على
أرواح الشهـداء”، ونظمـت “ولائـم القـرآن” في المساجـد بـدلاً مـن دروس الـوعظ والإرشاد، كمـا علقـت
ــارات مثــل “الرحمــة ــا” علــى مــآذن بعــض المساجــد، وكتــب عليهــا عب لافتــات ضوئيــة تُســمى “المحي

لشهدائنا، ولتكن وحدتنا دائمة، ولتكن أخوتنا دائمة”.

تخليد أسماء الشهداء وبطولاتهم
منذ حلول الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الفاشل، أطلقت الحكومة التركية أسماء شهداء التصدي
للانقلاب علــى عــشرات المــدارس والحــدائق ومواقــف الحــافلات العامــة، بمــا في ذلــك جسر البوســفور،
يــة لمحاولــة الانقلاب في إســطنبول، حيــث أغلقــت مجموعــة مــن وهي إحــدى النقــاط الرئيســية والرمز
الانقلابيين الجسر بالدبابات والآليات العسكرية لكن حشودًا كبيرةً من الشعب التركي انتشرت حولها

وأجبرتها على الانسحاب، ما ساهم بصورة كبيرة في إفشال المخطط الانقلابي.

فضلاً عن جسر البوسفور، قررت شركة “أوراسيا” المشغلة لمحطات الحافلات في إسطنبول تغيير اسم
محطـة الحـافلات في المدينـة إلى “محطـة حـافلات ديموقراطيـة  تمـوز”، وتعليقًـا علـى هـذا الإجـراء
قــال غــالب أوزتــورك، رئيــس مجلــس إدارة الشركــات الاســتثمارية في تركيــا، “إن قــرار الشركــة مهــم في
الكفاح ضد منظمة الكيان الموازي الإرهابية بمثابة حرب استقلال ثانية في تاريخ تركيا”، موضحًا أن
الاسم الجديد يأتي “لتخليد ذكرى الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن والعلم والديمقراطية



والدولة”.

كما تم تغيير اسم ساحة “كسيكلشيشمي” في منطقة إسكودار إلى “ساحة الإرادة الوطنية”، وذلك
بالإضافة إلى العشرات من الأماكن الأخرى، وقد يكون أبرزها نصب “شهداء  تموز” في العاصمة
أنقــــرة، وهــــو المكــــان الــــذي يــــزوره أردوغــــان ضمــــن فعاليــــات إحيــــاء الــــذكرى الســــنوية للانقلاب

الفاشل، يضاف إلى ذلك إنشاء مؤسسة وقفية خاصة بالشهداء وعوائلهم.

وبصفة عامة، في عام  وحده أطلقت الوزارات والجامعات والمؤسسات العامة والمنظمات غير
الحكوميـــة مـــا مجمـــوعه  برنـــامج ونشـــاط في محاولـــة لإحيـــاء ذكـــرى الانقلاب الفاشـــل وشرح
ـــا في ـــاته وأحـــداثه، وخلال العـــام الحـــاليّ، تخطـــط هـــذه الجهـــات لعقـــد نحـــو  برنامجً ي مجر
تركيـــا و نشاطًـــا في الخـــا، وتحديـــدًا في في الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة وألمانيـــا وفرنســـا
والصين وقطــر وإيطاليــا وبلجيكــا وكازاخســتان وألبانيــا وجنــوب إفريقيــا وإســبانيا وغواتيمــالا وإثيوبيــا

وبنغلاديش.

ــة الوطنيــة والــذاكرة ــه الحــاكم بنشــاط ملفــت في المسائــل الــتي ترتبــط بالهوي يتحــرك أردوغــان وحزب
الشعبيــة الجمعيــة، وأبلــغ دليــل علــى ذلــك الجهــود العظيمــة الــتي ذكرناهــا، فهــو يعتمــد في طرحهــا
واستعادة أحداثها بالتمثيلات البصيرة والصوتية المثيرة للعاطفة التي تحفز الزوار أو المشاهدين على
الانخراط سياسيًا وعاطفيًا واجتماعيًا مع نسخة معينة من أحداث الماضي التي تشكل جزءًا حساسًا

من الذاكرة التاريخية والهوية السياسية.
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